
هل ينهار الاتحاد الأوروبي؟
, مايو  | كتبه نون بوست

يط تطور البرلمان الأوروبي من تجمع للمستشارين إلى غرفة عابرة للدول، مع صلاحيات تشريعية
هامــة، أســئلة هامــة حــول الديمقراطيــة في القــارة العجــوز. وبعــد الانتخابــات المقــررة بين - مــن
الشهــر الجــاري، ســيواجه البرلمــان الأوروبي ثلاثــة تحــديات كــبيرة: جمهــور غــير مهتــم بالاتحــاد الأوروبي
كمؤســسة جامعــة لــدول أوروبــا، وهجمــات مــن مجموعــات غــير حكوميــة ترغــب في إضعــاف الاتحــاد
الأوروبي مـن الـداخل، بالإضافـة إلى جهـود بعـض الحكومـات الوطنيـة في أوروبـا الـتي تقـاوم محـاولات

التكامل داخل القارة الأوروبية.

كــثر مــن  مليــون مــواطن، وهــو البرلمــان الأوروبي هــو منتــج أصــلي في الاتحــاد الأوروبي، يمثــل أ
مؤسسة فريدة من نوعها لأنه المؤسسة الدولية الوحيدة المنتخبة ديمقراطيًا في العالم، كما أنه يشارك
في صـــياغة بعـــض الســـياسات الأكـــثر أهميـــة في أوروبـــا، وحـــتى الآن صـــوت ٪ مـــن الأوروبيين في
الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ويُتوقع أن تنخفض هذه النسبة في الانتخابات المقبلة، حيث إن العديد
من استطلاعات الرأي الأكثر أهمية تشير إلى أن معظم الأوروبيين لا يفهمون ما هي الحاجة للبرلمان

الأوروبي أو كيف يعمل بالأساس!

يخ البرلمان الأوروبي تار

منذ إنشائه في الخمسينات من القرن الماضي، كان مشروع التكامل الأوروبي مدفوعًا فقط من قبل
النخــب الأوروبيــة، مــع نســبة ضئيلــة للغايــة مــن المشاركــة المجتمعيــة، فلــم تُعقــد اســتفتاءات عنــدما
أسُســت الهيئــة الأوروبيــة للفحــم في  ولا الهيئــة الأوروبيــة للطاقــة الأوروبيــة، ولا حــتى المجتمــع

. الاقتصادي الأوروبي (السلف الحقيقي للاتحاد الأوروبي) في

ولأن الهدف من هذه المشاريع كان نقل السلطة والسيادة من حيز الدولة إلى حيز المؤسسات فوق
الوطنيـة، آمـن أعضاؤهـا أن تكـون البرلمانـات الوطنيـة مشاركـة في آليـات إتخـاذ القـرار؛ ولذلـك فقـد تـم
إنشــاء جمعيــة تجمــع أعضــاء مــن البرلمانــات الأوروبيــة، ولكــن ذلــك التجمــع لم يكــن يتمتــع بصلاحيــات
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تشريعية حقيقية. 

يًا للغاية، حيث تقع قرر الأوروبيون حينها وضع مقر ذلك التجمع في ستراسبو، لقد كان خيارًا رمز
ــا-، وفي ــة الفرنســية – منطقــة المعركــة الدائمــة بين القــوى الأكــبر في أوروب ــة علــى الحــدود الألماني المدين
الثمانينيات من القرن العشرين، قام الأوروبيون ببناء الغرفة الثانية من البرلمان في بروكسل، بحيث
يكـون البرلمـانيون أقـرب إلى معظـم مقـرات مؤسـسات الاتحـاد الأوروبي، كمـا امتلكـوا عـددًا مـن المكـاتب
الإدارية في لوكسمبو، ورغم الانتقادات الشديدة التي وُجهت للاتحاد الأوروبي بسبب ذلك، حيث
اتُهموا بإهدار المال لأن البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي كانوا يتنقلون بين بروكسل وستراسبو وحتى
لوكسـمبو، إلا أن الـدول الثلاث (بلجيكـا – لوكسـمبو – فرنسـا) لم يكونـوا علـى اسـتعداد للتخلـي

عن تلك الهيبة التي تجلبها تلك المقرات، بالإضافة إلى التمويل وفرص العمل كذلك.

ومـع مـرور الـوقت، تطـورت تلـك الجمعيـة المشتركـة إلى البرلمـان الأوروبي، ونمـت سـلطاته بشكـل كـبير.
استغرق الأمر سنوات طويلة، بدأت في  عندما انتُخب أعضاء البرلمان لأول مرة بشكل مباشر،
وكلمـا اتسـع مقـدار الديمقراطيـة اتسـعت المسـؤولية، فقـد عـززت الإصلاحـات والتعـديلات في مواثيـق
الاتحاد الأوروبي من قدرات البرلمان الأوروبي، وبمعاهدة لشبونة التي أبُرمت في ، أعطي البرلمان

يبًا. الأوروبي سلطات توازي سلطات الاتحاد الأوروبي ذاته في جميع المجالات تقر

تكوين الاتحاد الأوروبي

يتكــون البرلمــان الأوروبي مــن ممثلين عــن  دولــة، هــي الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، ويتــم
انتخابهم لمدة خمس سنوات، ويتم منح البلدان مقاعد في البرلمان اعتمادًا على عدد سكانها، وكما
يع المقاعد والسلطة والنفوذ بشكل غير هو الحال في العديد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، يتم توز
متساو: ثمانية بلدان (أمانيا، فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، إسبانيا، هولندا، بولندا ورومانيا) تمثل

كثر من ثلاثة أرباع الناخبين، أو قرابة ثلثي المقاعد. أ

وعلــى الرغــم مــن الاختلافــات مــن حيــث التمثيــل، إلا أن معظــم الأحــزاب السياســية في دول أوروبــا،
كبر، على المستوى الأوروبي، مثلا، حزب الشعب الأوروبي تنتمي لما يمكن الإطلاق عليه، عائلة سياسية أ
يضم العديد من أحزاب يمين الوسط في بلدان أوروبا المختلفة، وحزب الاشتراكيين الأوروبيين يضم
ــا للعقيــدة مختلــف أحــزاب اليســار، وعــادة مــا يتــم تنظيــم مــؤتمرات حزبيــة في البرلمــان الأوروبي وفقً

السياسية للأعضاء وليس الجنسية.

ولأن الأحزاب في البرلمان الأوروبي لا تتفاعل مع الحكومات بنفس الطريقة التي كانت ستحدث داخل
يــد مــن أهميــة التماســك الــداخلي في البرلمــان، مواضيــع حساســة مثــل بلــد مــا، فالنتيجــة أن هــذا يز
الزراعة والقضايا الاجتماعية قد تدمر المجموعات المتماسكة في البرلمان. من ناحية أخرى، فلم تستطع
مجموعة واحدة أو حزب واحد أن يحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان الأوروبي، لذلك فالاتفاقات

والتنازلات والمفاوضات الطويلة أمر طبيعي أثناء عملية صنع القرار.

وقــد ســعت الإصلاحــات الأخــيرة في معاهــدة الاتحــاد الأوروبي لوضــع البرلمــان علــى قــدم المســاواة مــع



الاتحــاد في إتخــاذ القــرارات، وخلقــت نظامًــا فضفاضًــا يتطلــب موافقــة المؤسســتين لوضــع تشريــع أو
يـره. ولكـن علـى عكـس الهيئـات التشريعيـة الوطنيـة، لا يملـك البرلمـان الأوروبي المبـادرة التشريعيـة، تمر
التي تحتفظ بها المفوضية الأوروبية، التي يُفترض بها أن تمثل المصالح العامة للاتحاد الأوروبي بدلاً من

المصالح الخاصة للبلدان الأعضاء.

وبالتــالي، فلــدى البرلمــان الأوروبي كلمــة مســموعة في معظــم ســياسات الاتحــاد الأوروبي الهامــة، بمــا في
ية والاتفاقات الدولية، والأهم من ذلك أنه يشارك في ذلك الزراعة والطاقة والهجرة والأنظمة التجار
إقرار ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي عزز دوره السياسي إلى حد كبير، كما أن للبرلمان القول
الفصل في الموافقة على تشكيل اللجنة الأوروبية والموافقه على الرئيس، وطبقًا لمعاهدة لشبونة، فإن
اختيـار رئيـس المفوضيـة الأوروبيـة يجـب أن يأخـذ في الاعتبـار نتـائج انتخابـات البرلمـان الأوروبي، وهـو مـا

يمكن أن يخلق توترات بين البرلمان والدول الأعضاء.

ومــع ذلــك، فــإن البرلمــان الأوروبي ليــس لــه دخــل في معظــم جــوانب الســياسة الخارجيــة في الاتحــاد
الأوروبي، التي لا تزال إلى حد كبير في أيدي الدول الأعضاء فقط، ومن الخصائص الرئيسية للتكامل في
كثر استعدادًا للتخلي عن بعض السيادة الوطنية في قضايا الاتحاد الأوروبي هو أن الدول الأعضاء، أ

حساسة مثل الاقتصاد عن قضايا أخرى مثل سياسات الدفاع والخارجية. 

هـذه هـي السـياسات الـتي لا تـزال تخضـع للسـلطة الوطنيـة بشكـل شبـه كامـل، فعلـى سبيـل المثـال،
أثناء الأزمة الأوكرانية، لم يكن للبرلمان الأوروبي أي دور في النقاش الذي جرى حول فرض عقوبات على
روسيا؛ مما يعني أن البرلمان عاجز تمامًا حين يأتي الأمر للسياسة الخارجية، حتى وإن كان البرلمان هو

المسؤول عن الموافقة على المساعدات للدول خا الاتحاد الأوروبي. 

ما أهمية الانتخابات القادمة؟

يمثل التحدي الرئيسي للبرلمان الأوروبي في السنوات المقبلة، التغلب على لامبالاة الناخبين!

لقــد انخفــض مســتوى الإقبــال علــى انتخابــات البرلمــان الأوروبي مــن ٪ عــام  إلى ٪ عــام
، وفي بعض الدول تبلغ نسبة الإقبال أقل من ٪. وعلى الرغم من تعزيز سلطاته، إلا أن
البرلمــان لم يســتطع إيصــال أهميتــه وفعاليــة دوره لمعظــم الأوروبيين، وبينمــا تعصــف أزمــات سياســية
واقتصادية بعدد من دول الاتحاد، فمن المرجح أن يصل الإقبال إلى مستوى منخفض غير مسبوق. 

وفي نفس الوقت، فإن انتخابات البرلمان الأوروبي عادة ما تدور حول القضايا الداخلية، مع القليل من
المــرشحين الذيــن يــذكرون القضايــا الأوروبيــة في حملاتهــم الانتخابيــة، وعــادة مــا يســتخدم النــاخبون
ــات تعــبر عــن فرصــة ــة أو مكــافأة الأحــزاب الحاكمــة، وذلــك يعــني أن الانتخاب ــان الأوروبي لمعاقب البرلم
منخفضة التكلفة لمعاقبة النخب الحاكمة ودعم أحزاب بديلة، خاصة الأحزاب القومية والمجموعات

المتشككة في جدوى الاتحاد الأوروبي ككل.

ونتيجـة لذلـك؛ فـإن الأحـزاب المناهضـة للمؤسـسة قـد تحقـق فـوزًا كـبيرًا في الانتخابـات، إلا أن تحالفًـا
متماسكًا لا يُتوقع أن ينشأ في البرلمان الأوروبي بسبب اختلاف جداول أعمال تلك الأحزاب وأولوياتها،



والخلافــات الشخصــية بين قادتهــا الــتي لــن تســمح بــأي تحــالف شامــل بينهــم، إلا أن وجــود تلــك
المجموعات في البرلمان الأوروبي سيزيد من نفوذهم السياسي على الأحزاب المعتدلة، ما يعني تبني هذه
الأحزاب عددًا من قضايا تلك المجموعات، فمثلاً، تبنت الأحزاب المعتدلة عددًا من قضايا القوميين
للحفاظ على بعض شعبيتها، كما أن الزيادة في المقاعد للأحزاب المناوئة للاتحاد الأوروبي، من شأنها
أن تفرض على الأحزاب المعتدلة العمل بشكل وثيق مع مناهضيها السياسيين، ومن شأن ذلك أن

كثر مما هو عليه. يؤدي إلى تنازلات صعبة تهدد تماسك البرلمان أ

الأزمة الأوروبية تشكل تحديًا آخر أمام البرلمان الأوروبي، كما أن عددًا متزايدًا من الحكومات يقفون
ضد سيادة مؤسسات الاتحاد على مؤسساتهم الوطنية، الحالة الأكثر وضوحًا هي في بريطانيا، التي
تقـترح حاليًـا أن تُعطـى البرلمانـات الوطنيـة حـق النقـض علـى التشريعـات الأوروبيـة. كمـا أعـرب البرلمـان
الهولنــدي في الآونــة الأخــيرة عــن دعمــه لإبقــاء القــرار النهــائي في أيــدي المؤســسات الوطنيــة. وفي ألمانيــا
ية الألمانية بشكل ينم عن عدم الارتياح من سيطرة المؤسسات الأوروبية على تتحرك المحكمة الدستور

المؤسسات داخل ألمانيا.

كـثر عدائيـة، لأن بعـض الـدول الأعضـاء وبالتـالي فـإن البرلمـان الأوروبي المقبـل يضطـر للتعامـل مـع بيئـة أ
سوف تقاوم حملة البرلمان الراغبة في إعطاء المزيد من النفوذ للمنظمات الأوروبية، كما سيواجه أيضًا
بعض القرارات الأكثر أهمية في صياغة مستقبل منطقة اليورو. بعبارة أخرى، البرلمان الأوروبي المقبل
سـيقاتل مـن أجـل الـدفاع عـن دوره في ظـل انقسـام سـياسي أدى لارتفـاع النزعـات القوميـة في جميـع

أنحاء القارة.
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